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 مهم مج متجه -يو وده- مبنج مهد مة»# تو م.# مد م يوي، ما-ي. ر. مه- مخ. ليد،

 وسبنسر خلدون ابن
 فلفتي ين مقابلة

 خ.#مييهتي ز ومةمو ز.ي#ه -هءمهه هج وي ر-بهو# مدع.ه.مي مزي.ج،

 نمد ان تدرن ين تشفة بدرس اليحت المقتطف فر"ء .حد اينا ب«
 بنخثدون أ فلسنة بيت بلة :نقا ف عررقف الدكتور الرحوم ق الذي النصل نر

 يي تتري ركلاتت القس مقدمة حذنا م بم انطلب تلبينا ينر. برت هر وخلفة
» ريهما ا)حليت »رغ ف لككت فذ

 التارخ كتب في اتاها تبل الاخبار محيمس وجوب4 الاو والدً
 نظر وحن متنوعة ومعارف متمددة ماخذ اى عتاج التاريخ فن ان خلدون إن آل
 اعتمد اذا الاخيار والغالط.لا المزت عن بو وبكيان المتق ال باحب يقضبا وتنبت

 في حرال والا الممران وطبيعة الاة اعد وتر العادة اسول تهع ولم النقل مبرد عل قبا
 العشور فيها يؤمن +م فربما بالذاهب والماضر +لشاهد منبا الفاب فيس ولا الاناني الاجاع

 من النقل وامة والمقرن لمؤرخين وتع ما وكثرا. المدق جادة عن واليد القدم ومزلة
 عىاموطا يمرسوها و ومينا عثا النقل تىرد فبها لاعادم والرقم الحكايات ي الخالط

 النظر وتحكيم الكائنات نباثع كى وائرترف المكة بميار سروها ولا انباهها قاسوها ولا
 شيرة شواهد وتدم والغلط الوم يداء في وتاهوا المي عن فاوا الاخبار ي والسيرة

 البرامة تكبة الى افنت التي الخمرة ارشيد هرون الملفة معاقرة قمة جلها وفي نك عل
 وذكر خيار. والا العداء محبة من عليه وماكن وتدينه ارشيد حال من باأثور بادها واثبت
 ان عل قمعة ححة وهي مائدته عل السك لة احضر حين الطبيب بغنيرع ن جريل قعة

 اسباب يثن ثم. مائدته واهل بطانته عند سعروناً كن ذلك وان اثر يجتنب كان ارشيد
 كارت أذا الفر فا والمذاهب راء لا التطمات ما ان نقاله الاخبار الى الكذب تزق

 كذبه صدقةمر تتبين حق والظر الفحيص من حقة اعطتة اغبر فسول في الاعتدال ال عى
 الميل ذاك وكن وملة لاو الاخبار من انقها ير ما قت مخلة او رأي تيع امرها واذا

 ومن. وتتلم الكذب قبرل في نتقع والفحيص الاتقاد عن بعيرتها عين كى غطة والتشيع
 الاحرا بتطبيق والجهل المقاصد عن والذهول الناقلق في الثقة اينا ذ المنتنة الاسباب

 الر>ثع' -ى
 كى تطبقه في أساب ولا دهاً راعو م خلدون زن دلكى الامابة في غابة المبدأ وهذا

،



٤ ود ١٩٣٣ نوفر وصبر خدو أن
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٦
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 يل الحك فيمظنة جملها والتي العه مظنة من بعضها خو لا اثبها التي الاخبار لان الامابة
• منقوض وبمنها واهنة فادها ى أذمها الي والأدلة5 وK ادة غير ي فاددا قطع

 بانكال تقرد من وسيحان
 ذكره وتد داغا انباهه وب تات مميع فلبداً التطيق ي أمابته عدم من يكن وما

 كتابه من الأول النمل في قال• ويتن.اجابة كته من كنيرة مراضع في سنر هردت
 رجال بها يتشهد الي الكلام'الشواهد عرض في الممران( ع) أي) اليو)وجيا عر في

 قمدون ستًة او وضعة بدون نظام لمحة اثباتا وارحلات والجرائد التوارغ من الياسة
 واغراضهم اوانامو؟م بها اراقاتلين الاغر ملتفتين غير اهما الاخبارعلعو اهميقارن سنتها

 بو بوا هت الذي المذيب واسارب الطبيعية واميالطم والدينية والياة الوطنية الشخصية
 لارى فها الماء في التي المكة ذك عئ ومثل اطق عنجادة ويحرفهم عليهم يتغلب ذك كل
 بازدياد القيق موقعها عن اعراقها وزداد النور اتكار يبب فيه ي الدي المكان في

 الورجيا فن عوائق من ا الكتاب اتخامرمنهذا الفعل في وقال الها. الناظر أعراك
 فيالازمتة شائعة كت٤ الآن شائعة المدخرلة وانالاخبار الناس يتناقلها التي الاخبار فاد

 باهة اهل بأهم الجديدة ذبلدا اعالي وست بمضهم ا مها لديك امعة وذكر. الخاوة
 ر( تقيض عىطرفي وارمنان لطفاه جبناء ضعفاء إمهم وصفهم وإعبم. وقساوة وشجاعة

 عصفور سورة لدن مدية أسواق في وجزة برهة من انترت أنة قال م واحد. شعب في
• عاما سورته مثل انة داخبري الممقور هذا رأى واحدة اذ وقال واحد وبدن رأسان أة

 اتال ولا ورأسان بدان لمل كاملا عصفوران هو اذا اللبية اللانت وسةةفيجريدة تماء
 تقرد اك مهم فصد غير عن الناس تقود الاستغراب عبة نأن ظهريهما مر الا بينها

 فيها بين كثير: شرلاً له وانرد ع الوضر فيهذا الكلام واماك. حقيقها فير عإي الامور
 من غيره نهى عما يمل م ايضاً هر انة والظاهر. والتعليمي والباسي المذهبي التشيع أث.

 وية مد فها قن الكيك بلاد ان الياسية؟ «المن مقدمة في ذكر تقد نه الوقوع
 كثيرون قرر، عا كثرة زبد لانة ا ولا بمكان المبالغة من بيت.وهذا الف نغاون و ماثة فيها
 وهذا ساًكن اف ستين اذا١٧3٦ سة الكيك زار الذي زوازو قال فقد ا#رخين من

 اهد الشر من فيها ما ورى سبنسر كتب يطالع الذي ايناً.ولكن كورز اتباع من واحد قول
 اهد الحر لاذ سيا ولا غب القليل المخا وقرع من يجب لا الكتر: الأوزب تمة الي

 جزئيا,ا من الكليات وتجريد تنميتها يتول وهو القوم كتب من الاعدون لة مجمعها
 وداثو مناولاسبابالاجاعالاناي اعحو الما:والد التعاونى3 ا الناني» والدا

 اسرة البشر من الواحد قدرة واذ الاول الكتاب من الأول الفصل في خلدون إن قال



٤٥٦ وسبر خلدوك ان المتحف
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 من الكثير اجاع من بة فلا متة حياته عاد: لة موفية غير الغذاء من اجته حصيل عن
 متهميالااع احد عتاجكلو وكذك الكناية ولظمالتعاوتدر لة القوت ليحمل جنه إناء

 لفدافهة واللاح للغذاء لةثغرت حصل التعاون واذاكان باباءجنو اىالاستما:ة عن-ه
 اذن آخر فمل في6 و» وجودم بكل م والأ الاناي لنوع ضروري الاجاع هذا فاذا

 للتعاون هر اثما اجاعهم اف العاض علهمي اختلاف هر أغا احوالهم في الاجال اختلاف
 والكال الحاجي قبل ونشيط منة ضروري هو بما والابتداء {غيله
 يدومالأً لا والاجاع الاجاع لم يم لا التمار اف المى هذا في سبنسر رت هر وقال
 حميل التمادن ضمص الغر بكون وقد سباء ايدى الناس وتفرق عراةً اعلت والأ بالتعاون

 لا ما او وحده اشرد اذا تحميلة يعرءله ما مناللمعاش!و عيله الواحد لفرد عكن لا ما
 الاغراضكطها. حذه مجوع منة الغرض يكوق اذ مدام.والغاب الا مدافعة من وحدة دتطيمة

 الاتاي الاجاع نك وتأثير الاعداء وض علها والتعاون الاعا تتيم شرح في اقاض ثم
 لكل امنة وذكر المدن درجات امحى اى التوخى اطراد اوطلا من فيه التاى تدج ويتن
 البحر قها قلب الي والضارة البداوة درجات كل قيم لا العصر هذا اهل بين من ذلك

 الاناني الاجع دمم من اخرى تامة العبية ان4 االث فوالأ
 فيتقوس وقر جا وكبرام مشايخهم بمش عن بعةم زع اليدو اجة اذ خدو إن آل
 العروفين موقتيالهم انجاد اليمن يذودعهامنارجامية .والبم والجلًة الوقار من لمم ال&نة

 يذلك لامهم واحد نب واهل عصية كانوا اذا الأ وذيادم داعبم يصدق ولا فهم بالشجاعة
 في المنفردون واما م. وعصبيته تبه عل واحد تل لعرة اذ بابهم وخئى شوكهم تععث

 تتل الحربب يوم لشر اطو اخل فاذا ساحبه. عى نعرة مهم احداً تيب ا نتل انابهم
 املاك اذ آخر فل في التخاذل.وقال من وامتيحاشاً خيفة لفه يغيالنجاة مهم واحد كل

 فها ما بالصبة تكون أغا والمانحة اللتاتة لان والحيية {لقيل يعلان أغا الدامة والرثة
 وقايلةاح التنانرناليا فيه فيقع شريف منصب ثمذك اذ ثم. والتذمر، النعرة من

 مها4 وشي والغالبة وانقتاك المرب ال وتفي المتنازعة فنقع عليه شب اذا اماحوالأ
 تتني فقد وعهدت الرثة استقرت آذا انه ذك بمبد ين م. لعمية الأ لاقع

 الدا من فيكنر مناهد هو4 الممبية عن
 المبية وجود يستلزم وهذا الطبائع اثلاف يقتضي الاجاع ان سبنسر هررت وتال

 ل لا كثرة بشواهد فك عل واستشهد كه. الملس في وتتكن بالوراثة تقوى وفي
 ارابطة الاباب ذكر هيرودوتس قان اومان قد.م من دنًا معبر كن ذلاك وقالاذ ها لامتيفها

 يجن والاخلاق.ثم العادات رابة الذهب عالق اللغة جابا وللم اولاً ألمهن فقال تاني اليو منب
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 غرهامن اركا تقوض الى آ الأي وهر القديمة الك بمض حل الذي عر العبية اعدم
 الاتكباية الكومة عن الممد سلطة بالملاح .وتشاءم هذا يومنا الى قاعة زل لم الي المالك
 العصبية بعرى بها شبطة خر فير لاا ما يوماً

 المارة من لمطير ال اقرب البداوة ان ارابع» ف{للدأ
 لقبرل متبيئة كانت الأوى القطرة عل كانت اذا التفى ا ذلاك و-بب خلدون ان ظل
 الد وعر اللاذ فنون من مايمامرن لكثرة اطر واهل شر او من-خير تيها وبلع عليها مارد
 ملومات من بكيي اتفهم ترتت قد مها ألهم شهر عى والعكوف الانا عتى والاتال الترف
 الأً مثلهم كياذدنيا مقبلين كانوا وان البدو ومالكه.واهل ألخير طرق عليهم وبعدت اطلق

 ودواءيها والدات الشهوات اساب من شيء في ولا الترف في لا الضروري القدار في اة
 يالنة ا{لى ومذمومات الو. مذاهب من منم محمل وما ىنبها يماملاهم فعواثدم

٦ -و من النفس في ينطبع عما وايد الاول الفطرة الى اقرب فم بكتر اقل الضر امل الى
 وتبحها المذمومة الموائد بكر: املكت

 وبعش. المتمدنين يأشضل مقابلهم لصح ااسا امترحين ين ان سبنسر هرت وقال
 أمدق فهم الكدب خلة فيهم لاثلعرف البداوة عال في زل لم التي اتقدجة الشرقة الشعوب

 الى اقرب تكون قد البداوة اذ عيل كنيرة شواهد ذكر ان وبمد• الاوريين أسدق من
 ما عند ضحكوا لام الشنقة من خالو أمهم يقال الد.ين دمارا اهالي ان قال المضارة من الجير
 كرا الىن ارومانيين من شفقة اقل ليرا مفتري جوان افترسه قد منم واحدا رأو'

 قتل التي كراكا من ولا الأمرى عل الأسود هجوم تيها ليروا العظيمة المحامد يقيمون
 وبمد الآلمة يمماف اذوإضعه عل العالي المجلس جنوده اجبر تم اخية أصدة. من الفا عشرين

 الأولى اذ العبر درجات ان بل داغا العراق يتع لا الحير ان قال الموضوع هذا في ااش ان
 اوالامر في ثم غير عل لخلبوا البن م وبطها قارة الناس اشد لان والعلك القارة اقتضت

 مشاهر من البحر انظهره وما القدعة الحروب اكل استنتج الاناني.م جاع الا دمائم ووطدوا
 الأرض سكان لك ذك للا وانة وتقويته الأنان برع لتو ضرورًث كان والعتو القادة
 اتتاثل در وشه المحارات. كأضعف والغياض الكهوف الآن يأوون

 الكل المرة ويغري العالي عن باحبي{" ثي اللامة حث
 رواعرلل فيالو ىالارضارسساً شتت اخذ انبه جنحت فان

 العارة من الخير الى اقرب البداوة ان كى سبنسر وهررت خدون ان رأي اتق وتد
 رايت{ سبنسر هرت مراد غير العارة شرور من أنخدون مراد ولوكان

 الترف الملك آفة 'ان4 اطاس ف{البدً
٨٣ ه(٩)4 جز
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 تعدم!لرف الحاجات قليلة ذمك فتكون بدوية اوطا في تكون الرة ات خلدون ان قال
 تلبث لا مها.م بأزيد ه5 و حينئذ الجاية في فكون تللا واهاتها خرجها ويكون أئد وعر
 بالة كثرة اندلطان خرج ويكثر اهنها حرج بمك تكثر الترف في المغارة بدين تخد ا

 ماحبادوة فيستحدث الجباية في اويإدة ال الدواة فتحتاج عطائه وكثرة خامته و بتته
 فتكى بالة زيادة الدوية اواخر في ذلك بزيد ردعا. البياعات عض يضرها الجابة من انواعا

 آخر كان ي وقال الدواة. تضحل ا الى يزايد ذاك زال ولا الاموا بناد الاس.راق
 من حينئد رونه لما واكتاا غعيلبا في وملم ذاهب امرالم في الناس عتي العدوان ان
 أقبضت وعميلها كتابها ا ي آمالل ذهبت واذا. ايديهم من اتمهاهة ومصيرها نايهن ا

 في العي عن ازمايا انقياض بكون ونبته الاعتداء فدر وحى. ذلك في العي ن ابنيهم
 الكسب عن القرد كان لمعاش ابواب جيع في عاما كنية الاعتداء كان فاذا الاكتاب

 في الناس والذعر الاحوال وانتقضت اذ العمر احواق تكدت جة بالآمال لأدابي كذلك
 حال باخثلانه واختل امصاره وخربت ديارة وخلت القفر ساكن قف ارزق طلب في الآماق

 في الكلام واستأنف ضرورة، مادتها نفاد تفد المعمران صورة الها لما واللطان الدولة
 ويرع وعيها حال ويفد مظالها يكز الوية اذرف فيه وبن كنيرة رارأ الموضوع هذا

 قلها او أإمه في خربت التي المالك من كثر: شواهد ذلك غى م وقذ اضحلاطا
 النظاممنافعومضاد الاسيولهذا النظام وجود يفضي اذالتعاول نر برت هر وتال

 بطا-وواميته امكو القيامننقات البايةعلارعية يوجب لانة مائعه عيى ماده زيد وقد
 منافعهم عل مضارم زبي حتى فاحشة زيادة لجباية فيزيدو ورقرم الحكام حرر زيد وقد

 حينئذر عليها وضمت رومية فار،دوة ا{وماتن ايام في مصر بلاد ذلك عإل ومثل
 ا{تود وبنفقات ولاهاواميها بقفة تقوم نكات ما خيراا وايزت الجبايات انقل

 ارومانية المولة لامانة المري الشعب ا يتبرع الي الاموا وات حلت. حيث ارومانية
 الاراي كاروسارت موالاً هدءالنلاً جرًحتي مهم تؤخذ فراب تصم طوبلاحتى تلبث لا

 ?ومواشيهم فانو} الفضاء صرإالاس وملاً "ىالاء الياط وعلاسوت تاحة قاراً اطمبة
 ان والعد الاموات يدفعها كان التي الفراب ع±دقع الاحياء واجر والعناء .الفقر شدة من

 م التي فرنا ملة ايماً واسثشهد الاعداء. بلاد الى بلاد. من الفرأر كى النقادر ساعدته
 ونرب والرف البذخ مرآك حتىدكب الكثيرة والذىمنالم الامرء اذاخضع ملكا يلبت

 مليوناً عشر واحد ثلماثة الى ملونا عشر احد من الدية فتزايدت تقية ضراب ارعا! ع±
 الطوب زالت وما ههم وجر عى وهاموا لجردا.اوطانهم اد جرعاً الناس ومات الفاقة فعمت
 الها اهر بكل المرنة الثورة عن اغلت حى تنفا


